
يـة.. بدايـة الحـل ية السور اللجنـة الدسـتور
ير الوقت؟ أم آلية أخرى لتمر

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يا وتشكيل لجنة بهذا الصدد بعد مرور ما يقارب السنتين على ط فكرة وضع دستور جديد لسور
في مـؤتمر الحـوار السـوري السـوري بمدينـة سـوتشي الروسـية ينـاير ، أعلـن الأمين العـام للأمـم
يا بشكل رسمي المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سور
يــة بعــد موافقــة المعارضــة والنظــام الســوري، وقــال غوتيريش: “لجنــة المفاوضــات للمعارضــة السور
ية، ذات مصداقيــة ومتوازنــة وشاملــة ســتيسرها الأمــم والحكوميــة وافقتــا علــى إنشــاء لجنــة دســتور

المتحدة في جنيف”.

ير يـا، غـير بيـدرسون، إلى دمشـق ولقـائه بـوز يـارة أجراهـا المبعـوث الأممـي لسور يـأتي ذلـك الإعلان بعـد ز
يــة خارجيــة النظــام الســوري وليــد المعلــم، وقــال بيــدرسون إنــه اتصــل برئيــس هيئــة المفاوضــات السور
المعارضة، نصر الحريري، وأبلغه أن الاجتماع مع مسؤولين في حكومة النظام السوري كان “إيجابيًا”.

من جهته قال نصر الحريري في تغريدة له على التويتر قبيل إعلان اللجنة: “عقدتُ مشاورات مهمة
ومتكـررة مـع المبعـوث الـدولي السـيد غـير بيـدرسون واليـوم كـان لـدينا معـه محادثـات إيجابيـة تـم فيهـا
ية وبالتالي أصبحت مسألة إعلان تشكيل اللجنة تذليل الصعوبات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستور
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قــاب قــوسين أو أدنى، أشكــره علــى الجهــود الجــادة الــتي يبذلهــا مــن أجــل إحــراز تقــدم في العمليــة
السياسية”.

عقدت مشاورات هامة متكررة مع المبعوث الدولي السيد غيربدرسون واليوم
كان لدينا معه محادثات إيجابيةتم فيها تذليل الصعوبات المتعلقة بتشكيل

ية وبالتالي اصبحت مسألةإعلان تشكيل اللجنةقاب قوسين أو اللجنةالدستور
أدنى ..أشكره على الجهودالجادة التي يبذلها من أجل إحراز تقدم في العملية

السياسية

Nasr_Hariri) September 23, 2019@) د.نصر الحريري —

ية، وفي بيان ورحبت واشنطن بالاتفاق بين النظام السوري والمعارضة بشأن تشكيل اللجنة الدستور
للخارجيـة الأمريكيـة قـالت إنـه “رغم أنـه لا يـزال يجـب القيـام بكثـير مـن العمـل، فـإن هـذا الأمـر يمثـل
خطوة مشجعة باتجاه تحقيق حل سياسي للنزاع السوري بالتوافق مع القرار  لمجلس الأمن

التابع للأمم المتحدة”.

وكان الإعلان قد صدر بعد أيام من القمة الثلاثية للدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)
في أنقــرة، وكــان حينهــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان قــد أشــار إلى أنهــم “أزالــوا العقبــات أمــام
يبًا”، من جهته أصر الرئيس الروسي فلاديمير ية، وأن اللجنة ستبدأ العمل قر تشكيل لجنة دستور
يا في بوتين على تشكيل اللجنة، موضحًا “جرى اتخاذ قرار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسور

هذا المؤتمر، ويجب على هذه اللجنة أن تبدأ أعمالها بشكل فوري في جنيف”.

ــــديريكا ــــة في الاتحــــاد الأوروبي، في ــــة والســــياسة الأمني ــــا للشــــؤون الخارجي ــــة العلي ــــت الممثل ورحّب
موغيريني، بتشكيل اللجنة، وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي “يدافع عن فكرة إيقاف الحرب السورية

عبر الوسائل السياسية”، مؤكدة دعم الاتحاد الكامل للجهود في هذا الإطار.
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يا قادة تركيا وإيران وروسيا في القمة الثلاثية من أجل سور

آليات العمل غير واضحة

يا، وإلى الآن ما زالت الرؤية غير واضحة بآلية عمل اللجنة التي من المفترض أن تضع دستورًا لسور
والمعلوم أنها تتألف من  شخصية، منها  للمعارضة و للنظام و كُلفت الأمم المتحدة
بتسميتهم تحت اسم قائمة المجتمع المدني. وكانت الصحف التابعة للنظام السوري، قد قالت إن
النظــام وافــق علــى إعلان تشكيــل اللجنــة بعــد فــرض حكومــة النظــام رؤيتهــا والعمــل ضمــن آلياتهــا،
ير خارجية الأسد وليد المعلم أن قيادته “أنجزت العمل باللجنة بفضل توجيهات الأسد”، وأشار وز

يا”. معبرًا عن أمله بأن “تحمل أعمال هذه اللجنة حلاً سياسيًا للأزمة في سور

ونشر موقع “بروكار برس” ما قال إنها الأسماء التي تحتويها قائمة المجتمع المدني، وأبرز الأسماء هي:
هاديــة قــاوقجي وحلا نعــوم ونهمــة عصام التكروري ودحــام أحمــد الهادي وإيمــان شحــود وعصــام
يبــق وحــازم فصــيح العــشي ودورسين حسين الأوســكانو وأنصــاف حمــدو وأنعــام إبراهيــم نيــوف، الز

وتشمل القائمة أيضًا  آخرين.

ولا يُعلــم إلى الآن إن كــانت هــذه اللجنــة ســتعمل علــى دســتور جديــد أم أنهــا ســتعمل علــى تعــديلات
يــدة تشريــن الرســمية اللجنــة، بأنهــا “لجنــة بدســتور  الــذي أقــره بشــار الأســد كما وصــفت جر

إصلاح لدستور عام  وأن تتشكل من ثلثين تدعمهما الحكومة وثلث للأطراف الأخرى”.
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مؤتمر سوتشي الذي أعُلن على إثره ط فكرة اللجنة الدستورية

مـن جهتـه يقـول الصـحفي السـوري غسـان ياسين لــ”نون بوسـت”: إن “اللجنـة وُلـدت بعـد مخـاض
طويـل، وتعـثرُ تشكيلهـا يعطينـا مـؤشر علـى مـدى فاعليتهـا ومـدى قـدرتها علـى إنجـاز دسـتور جديـد”،
ويشـــير يـــاسين إلى أن مســـار تشكيـــل هـــذه اللجنـــة “أدى لتشكيـــل لجنـــة مفخخـــة مسارهـــا ملـــيء
بالعقبات، وأولى هذه العقبات هو معضلة الموافقة على الدستور، حيث إنه يحتاج إقراره موافقة ثلثي

الأعضاء”.

ويُرجـع يـاسين هـذه العقبـات إلى أن اللجنـة بالأصل “مخالفـة لقـرارات الأمـم المتحـدة”، حيـث جـاءت
بــالقرار الأممــي  ومرجعيتــه قــرارات مــؤتمر جنيــف، وبحســب ياسين فــإن مــا أفرزتــه اجتماعــات
جنيـف لم تكـن “تتحـدث عـن دسـتور جديـد أو تعـديل الدسـتور الحـاليّ بـل يتحـدث عـن تشكيـل هيئـة
حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تحكم البلاد لستة أشهر”، ويقول ياسين: “إذًا هناك نسف لعملية

جنيف بالأساس نتيجة لضغوط روسية”.

إعادة تأهيل الأسد

إلى ذلــك، لم يحــظ خــبر الإعلان عــن هــذه اللجنــة بحالــة تفــاؤل واحتفائيــة بين الســوريين، بــل علــى
يد رأى في تغريدة له على تويتر، أن اللجنة “آلية لتمرير العكس، فالباحث والكاتب السوري أحمد أباز
الـوقت بين الـدول ومظهـر وجـود عمليـة سياسـية فقـط، عنـوان الحـل هـو في حقيقتـه طريقـة تجميـد
الحل قرابة عامين منذ ط فكرة اللجنة حتى إعلان الأسماء، وربما سنة ونصف أخرى للتوافق على
جـدول الأعمـال، وسـنتين لآليـة التصـويت وشكـل الخـط، وأربـع سـنوات في نقـاش البنـد الأول، إلـخ”.
يــد عــن وجهــة نظــر طيــف واســع مــن النشطــاء الســوريين الذيــن لا يثقــون بالقــائمين علــى ويعــبرّ أباز

ية ولا بنوايا المجتمع الدولي. العملية السياسية السور



ير الوقت بين الدول ومظهر وجود عملية سياسية ية آلية لتمر اللجنة الدستور
فقط، عنوان الحل هو في حقيقته طريقة تجميد الحل

قرابة عامين منذ ط فكرة اللجنة حتى إعلان الأسماء، وربما سنة ونصف
أخرى للتوافق على جدول الأعمال، وسنتين لآلية التصويت وشكل الخط،

وأربع سنوات في نقاش البند الأول..الخ

abazeid89) September 24, 2019@) أحمد أبازيد —

الصحفي غسان ياسين يرى بدوره أن اللجنة بصورتها الحاليّة هي نتاج “الانسجام الثلاثي بين تركيا
وإيــران وروســيا”، ولــولا هــذا الانســجام “مــا وصــلت اللجنــة إلى هــذه المرحلــة مــن التفــاهم والشكــل
الحاليّ”، وفي حديثه لـ”نون بوست”، يرى ياسين أن اللجنة “هزيلة ولن ينتج عنها أي شيء”، مضيفًا
“بالنهاية هذا المسار طالما أنه يمشي على ما هو مخطط عليه فنستطيع تسميته بلجنة إعادة تأهيل
الأســد أو إعــادة شرعنتــه بــالمجتمع الــدولي”، وكــان المجتمــع الــدولي قــد انكفــأ عــن دعــم المعارضــة منــذ
ــا عــن حــل بأقــل خســائر كنظــام دولي بــأن الأســد ومطلبهــا بإســقاط النظــام، و”يبحــث حالي 
موجود وعلينا التعامل معه، وتحتاج الدول حاليا لقوننة التعامل وسيتم هذا الأمر من خلال اللجنة

المعلنة” كما صرحّ ياسين.

وقــد يكــون تأهــل الأســد الهــدف الفعلــي مــن اللجنــة ولكــن الكــاتب والصــحفي الســوري محمد منصــور،
يشكــك بــأن تحقــق اللجنــة هــذا الهــدف ويقول لـــ”نون بوســت”: “نظام أوغــل في ارتكــاب كــل هــذه
يلـة وملفقـة ولا يوجـد لهـا تمثيـل شعـبي حقيقـي كهـذه أن تعيـد الجرائـم، مـن الصـعب علـى لجنـة هز
شرعنته، حتى لو لم يشعر المجتمع الدولي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية لإسقاطه ومحاكمته في المدى

المنظور”.

ويضيف منصور: “النظام أصدر دستورًا عام  وقال إنه ألغى فيه المادة الثامنة من الدستور
الــتي تقــول إن حــزب البعــث هــو قائــد الدولــة والمجتمــع لكن هــذا لم يغــير شيئًــا ولم يســاهم في تجميــل

صورته الملوثة بدماء السوريين”.
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يا المدمرة مدن سور

المشكلة ليست بالدستور

يـرى الكثـير مـن السـوريين أن المشكلـة الحاليّـة ليسـت في إعـداد دسـتور أو تشكيـل لجـان، بـل المشكلـة
تكمــن في الأزمــة الــتي يعــاني منهــا الشعــب الســوري أينمــا وجــد، حيــث تلاحقــه الأزمــات الاقتصاديــة
يـد اللاجئـون العـودة الآمنـة إلى بلادهـم تحـت مظلـة يـد حلاً لهـا، فيمـا ير والاجتماعيـة والتعليميـة، وير
يــا مــن القصــف والقتــل شيء يحمــي حقــوقهم وأرواحهــم، في الــوقت الــذي يعــاني أهــالي شمــال سور

اليومي، ولا تعبأ آلة حرب الأسد وروسيا بأي لجان في سبيل السيطرة على المناطق.

يا ليســـت في الدســـتور كمـــا يـــرى محمد منصـــور الـــذي يقـــول: وأصـــغر ســـوري يعلـــم أن المشكلـــة في سور
“المشكلــة في عــدم احــترام النظــام بكــل أجهزتــه للدســتور وللحقــوق الــتي يقرهــا للمــواطن الســوري،
ودوسها تحت قدم أصغر عنصر في أجهزة مخابرات الأسد”، ويضيف منصور “الدستور السابق يقول
إن الحرية حق مقدس لكل السوريين، لكن لك أن تتأمل كيف أن المناداة باسم الحرية في المظاهرات
السلمية الأولى عام  كان بحد ذاته جريمة يعاقب عليها هذا النظام الذي لا يقيم أي وزن لأي

بند في الدستور”.
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